رحل المؤرّخ العربي نقولا زيادة في ذروة العدوان الإسرائيلي على لبنان

عاش ٩٩ عاماً هائماً بالتاريخ والثقافة العربية


عمر محي الدين
غيّب الموت في شهر تموز (يوليو) الماضي المؤرّخ الفلسطيني الأصل واللبناني الجنسية نقولا زيادة، عن عمر مديد قارب قرناً من الزمن، قضى أكثر من سبعين منه كاتباً وباحثاً ومؤرّخاً ومعلّقاً ومترجماً ومدرّساً وأديباً.
وخيّب الموت آمال نقولا زيادة الذي كان يمنّي النفس بتخطّي حاجز الـ١٠٠ سنة، العام المقبل، الذي كان يودّ استقباله بكتاب عن قرن في حياته.
عاش زيادة ٩٩ عاماً هائماً بين مسقط رأسه الناصرة في فلسطين ودمشق والقدس وبيروت ولندن.
عاش حروب القرن ونكسات العرب وانتصاراتهم ومات في ذروة الهجوم العسكري الإسرائيلي على لبنان.
رحل نقولا، ولم يرَ القدس التي وُلد فيها.. رحل وهو في كامل وعيه ونشاطه، وكان كل من تلاه من الأجيال يشعر بأنه لمّا يزل شابّاً في مقتبل العمر.
رحل بفكره الواقعي ورأيه السديد، إذ لم يكن من أصحاب الأخيلة الطوباوية والشعارات الهزيلة.
سنواته التسع والتسعون التي عاشها كما يجب أن تعاش، لم تحل دون توقّد ذهنه وتماسك وعيه وقوّة ذاكرته، فظلّ المرجع التاريخي الذي كانت تحنّ العودة إليه ترسيخاً لحدث ما أو تصحيحاً لخطأ وحلاًّ لإشكال مختلف عليه.
ونقولا زيادة، مؤرّخ عتيق، ولكنه مجدّد من جيل قديم، فهو من أبناء بدايات القرن العشرين جيل المؤرّخين المشهورين: فيليب حتي ومحمد شفيق غربال وصبري الصوربوني وفؤاد شكري.
في كتاباته قال عنه المؤرّخ والأكاديمي العراقي الدكتور سيّار الجميل: نقولا عاصر جيلاً من المثّقفين العرب على امتداد قرن كامل، ولا يمكن أن نتخيّل سيناريوات حياته الخصبة بمختلف الألوان والأطياف والأشكال المتنوّعة، تلك  التي رسمها منذ طفولته بكل هدوء في مجلّدين ضخمين عن سيرة حياته بطولها وعرضها، مع ما رافقها من مصوّرات ورسوم توثّق مشاهد حيوية عاشها. ولم تكن الحياة هي وحدها التي أثّرت فيه، فقد أسهم الرجل في إثراء الحياة الثقافية العربية، ليس بكتبه في التاريخ فحسب، بل بمشاركاته ومداخلاته ومساهماته، وحتى في تعليقاته وسخرياته وضحكاته... إنه إنسان من نوع نادر، يعتني بصحّته وبملبسه وبمأكله ومشربه، حيث كان يشعر وكأنه شابّ يُغرم ويحب ويعشق ويشتهي ويغازل ويهيم ويهمس... يعني كل ذلك أنه كان إنساناً يمتلك قلباً كبيراً لم يزل اخضراره وحيويّته في الحياة، بعيداً عن أمراضها ومشاكلها وأزماتها التي تميت أصحابها من السياسيين والمفكّرين والعلماء.
